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 جبل قاسيون يحكي لنا...
 الجزء الأول

 الباحثة نبيلة حسن القوصي
 معالم وأعيان(:إخوتي قراء زاوية )

كتاب فإن  ، وشعوب صنعها أشخاص   لأحداث   وسجلّ  ، نسايالإ يماضلل إذا كان التاريخ سردا  
يلمع  ا  كنز   عتبري   (ھ171-494)  ابن عساكرالشهير  ومؤرخها ث الشاممدينة دمشق( لمحدّ )تاريخ 
 ومت   حيث يسرد الخبر بسند   بما تميز به من أسلوبه الحديثي الإسلميةبين كتب تاريخ المدن  ويتلألأ

   للمحدثين والمؤرخين . فأصبح مصدرا   مع إشارته لدرجة الحديث

 
 وامتلأتالرحال بما زخرت  دّ ش  إليها ت   وإنسانيا   حضاريا   أعرق مدينةابن عساكر لأقدم و خ لقد أرّ  
هم صفوة العباد الذين  وأعلم   ولازالت من علماء  ت وبما أنجب، وأدبفن و  مساجد وحلقات علممن 

 ؟...بالأرض المباركة الكريم ، كيف لا وقد وصفها النبي الله إليها اجتباهم
ت نعش القلب و  ثلجرائعة ت   ذات عناوينبأبواب  نجده مرتبا  الفهرس ن عندما نفتح كتابه ونبدأ بتمعّ 

 :عطرةح بنسمات جميلة الرو 
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 ( على الخصوص )أبواب ما جاء من النصوص في فضل دمشق 
 الله بأهلها متداركة. ألطاف   وأن   مباركة   الشام أرض   : بيان أن  باب
 يزالون على الحق ظاهرين. لا دمشق   جاء عن سيد المرسلين في أن أهل   : ماباب
 .الأمصار بعد خراب   يبقى عامرا   جاء عن سيد البشر عليه السلم إن الشام   : ماباب

 أعشار. إخباره أن  بالشام من الخير تسعةو  سلم أمتهو  النبي صلى الله عليه باب: إعلم  
 في الجنة  بالثياب  الخضر.يعرفون  دمشق   باب: ما جاء عن كعب الأحبار أن  أهل  

  قال:لم عن النبي صلى الله عليه وس حديثا   ابن عساكر ذكرباب فضل الشام وفي 
، ومن طهِإلى غيرها فبسخ من الشامِ من عباده، فمن خرجَ إليها يجتبي صفوتهُ بلادهِالله من  صفوةُ )الشامُ

 (دخلها من غيرها فبرحمتهِ
فإذا كانت الشام هي الصفوة فإن دمشق هي صفوة الصفوة من بين مدائن الشام لقول النبي 

 الحبيب: 
 (رضِِالأ مدائنِ من خيرِ يقال لها دمشقُ مدينةٍ بالغوطة إلى جانبِ ةِالملحم المسلمين يومَ فسطاطَ )إنِّ

نور الدين رحمهما الله في و  أكثر في هذا الحديث الذي كان رجاء صلح الدينو  وتمعن أكثر
 : ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحروبهما ضد الصليبيين

 أجودهم سلاحاً يؤيدُ الله بهم الدين(و أكرمُ العربِ فرساً )إذا وقعتِ الملاحمُ خرجَ بعثٌ من دمشقَ من الموالي،
 .لعباد والبلد.والمعروف بين اوغيرها من الأحاديث الكثيرة التي جمعها مؤرخ ومحدث الشام الشهير  
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من  قفيه التوثّ منا  كل  في زمن يحتاج ، ونحنإن جافينا هذا الكتابابن عساكر  سوف يعاتبناول
 ؟!؟..فيه.فأي تقصير نحن  ،دالعودة إلى علماء أمناء على الدين والبل منبد  وللمعرفة لا ..خبرأي 
 بن عساكر! يا عذرا  

كتابه )تاريخ ل ة رة ومتمعّنمتبصّ  لقراءة يدعونا ابن عساكر نجد المنبر الكريممن خلل هذا نحن و 
ا فسمع منه، لأيوبيا صلح الدينتلميذه نور الدين و  واستفاد السلطان الذي لطالما استمتع ،دمشق(

الحروب فيه وكثرت  عصفتمنه وهو يسلط الضوء على دمشق كتاريخ حضاري مميز في زمن 
جلسا جلسة تلميذ لمعلمه و  ..عند سيد الكونتصدوا لها بالعلم والمعرفة لقيمة هذا البلد ف ،الصليبية
  عليه وسلم.ا محمد صلى اللهحسن الإتباع لقدوتهم اأن يرزقهم رجاء  ان الله ن ويدعو يستمعا

 نتعرف قام إبراهيم وكهف جبريل والمغارة،ة بالزيارة كالربوة ومفضل المساجد المقصود باب: ومن
الحبيبة بأبطالها  شاهد على قصة حضارة هذه المدينةك ة وإباءدمشق في عز  شامخ يحتضن على جبل

 ..هموالرحمة بالعباد منهاج، لهم جعلوا من حب الله والرسول عنوانا   الذين العلماء الأفاضل الأجلء
يون مبصرة تبتغي العبرة بقلوب وع لننصتو  ...هذا الكتابخلل  حكايته من  لنستمع إلىف

  والفائدة..
 إخوتي الكرام: 

سمعت رسول الله  ابن عباس قال:  في هذا الباب عن في كتابه ) رحمه الله(نا ابن عساكريخبر 
ليتني : يا  فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الكفارض يتشاورضون في أمري) :صلى الله عليه وسلم يقول

فأتاه حيث قتل ابن آدم أخاه..... بمدينة يقال لها دمشق، حتى آتي الموضع مستغاث الأنبياء بالغوطة

 (ض غارضاتها فإنها معقلك من قومك.بعض جبال مكة فآو إلى بع يتِمحمد إجبريل فقال: يا 
سأله رجل عن دمشق يلله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي ا

هو  رضسول الله فقال: صفه لنا يا :دم أخاه....فسأله رضجللها جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آ) فقال:

 ..فمن أتى هذا الموضع فلا يعجز في الدعاء ،لد أبي إبراهيموهو جبل فيه وُ ،بالغوطة مدينة يقال لها دمشق
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لياس من ملك قومه، وفيه صلى إيه احترس الذي تحت دم ابن آدم المقتول، وف احترس فيه يحيى في الغارض

 .( الدعاءوموسى وعيسى وأيوب، فلا تعجزوا في إبراهيم ولوط

 
 ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون ." :وعن ابن عباس قال

نه موضع رؤيا إبراهيم في الجبل عند الشق أشق في برزة عند مسجد إبراهيم بدم اتثار الأومن 
 . فمن قصده وصلى فيه ركعتين.هذا ربي(  قال   الكوكب الذي ذكره الله تعالى: )فلما رأى كوكبا  

 "ودعا الله لأجابه.
 وأمه اختبئ يحيى بن زكريا ففيه ضع الدم في جبل قاسيون موضع شريف، مو " قال ابن عباس

لعبده ابن عباس  كنت سألت الله أن يغفر، فلو  ، وصلى فيه عيسى بن مريم والحواريونربعين عاما  أ
 "يوم يحشر البشر، فمن أتى ذلك الموضع فل يقصر عن الصلة والدعاء فيه فإنه موضع الحوائج.

رى الموضع الذي قال الله عز وجل فيه : من أراد أن ي" :س رضي الله عنه قالوعن ابن عبا
معين( فليأت النيرب الأعلى  بدمشق وليصعد الغار في جبل قاسيون و  قرار   ذات   وآويناهما إلى ربوة  )
 ".وداليه كان معقلهم منو  صلي فيه، فإنه بيت عيسى وأمه،في

 أيها القارئ الدمشقي ؟  ما هو شعورك
ريخي عن إرثها التا ولا يعلمهناك من يعيش في مدينة دمشق سنوات وسنوات ألا تجد بأن 

 عن نا وحدثناأخبر  قد رسول الله  مع أن سيدنا ،هناكمن هنا و و  المعلومات الحضاري إلا القليل من
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 من وأهلها ودمشق خير المدن خير البلد أن بلد الشام :بشكل خاص  دمشقو  الشام  بشكل عام
 أمام سيد الخلئق؟ نال نحرص على أخذ دور يشرفأف ..خيرة الأنام..

 المقدسة التي رواها بتنا عن إدراك هذه المعايفأي غفلة غيّ  ،أن الله ونبيه حق حقوجميعنا يوقن ب
 سيد الخلق؟

سيدنا محمد صلى الله عليه ل عاشقين محبين اتصالو  لقراءة بوعياإعادة وإعادة  ينبغي علينا 
 ا مننم كل  جتهدوالعياذ بالله(، ولي) ولن نقول ماتتكي تتشرب أفئدتنا همة وعزيمة خفتت   ،وسلم

 .... الصدقة الجارية وأالصالح  أو الولدإلا العلم النافع  هينفعلن  يوم  فه بحثا  عن دور يشرّ مكانه 
 إخوتي القراء:

 ل الفائدةحصّ لتد بأدبيات وأهداف راقية د  أن ت   يجب كي تكون ناجحة  أي رحلة سياحيةإن 
 (الذين من قبلكم عاقبة   كان    ف  روا كيفانظ   ل سيروا في الأرض  ) ق  ........مع المتعة

لن  ،نحو الشمال باتجاه جبل قاسيون بين أحياء دمشق متجهينعندما نسير في رحلتنا هذه و 
 دفعا   وإنما ستطوف من حولنا نسمات رائعة تجعلنا في سكينة وراحة عجيبة تدفعنا ،جماله فقط يأسرنا
 ما السبب؟و  ؟فهل سألنا لماذا  ..ل عن السببللتساؤ 
 

 زء  الاايييتبع في الج
 
 


